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ينــب، وســط المكــان: شــا كــورنيش النيــل، حــي المنيــل، محيــط معهــد الأورام، دائــرة قســم الســيدة ز
القاهرة.

. من أغسطس/ آب  ،دقيقة، مساء الأحد الزمان: الحادية عشر و

الحـدث: انفجـار قـوي أدى إلى حريـق ضخـم، مخلفًـا فـوضى عارمـة، ومشهـدًا دمويًـا بشعًـا وعـشرات
القتلى والمصابين، وهرولة سيارات الإسعاف إلى المكان.

البيانات متضاربة ولا أحد يعلم ماذا حدث

حـــتى الساعـــة الواحـــدة فجـــر الأحـــد، لم يكـــن أحـــد يعلـــم مـــا الـــذي حـــدث غـــير مـــن تســـبب في
الحــدث، فالانفجار وقع فجــأة، “في غمضــة عين” كمــا يقولــون، والمــدونون علــى شبكــات التواصــل
الاجتماعي وشهود العيان لا يقدمون روايةً واحدة متماسكةً يمكن البناء عليها، إنما كانوا يقومون
بتفكيـك المشهـد وتحليلـه. وقـد زادت هـذه الحـيرة عقـب بيـان وزارة الداخليـة المصريـة الـذي عـزا هـذا
يقًا عكسيًا بسيارتين أخريين أمام معهد الأورام، الانفجار إلى تصادم إحدى السيارات التي سلكت طر

مستبعدًا بذلك وقوع أي حادث إرهابي في موقع الانفجار.
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ـــة الداخليـــة، قـــوبلت بتكذيـــب شهـــود العيـــان الذيـــن كـــانوا في موقـــع الحـــادث ـــة، رواي هـــذه الرواي
ــة، ــان الداخلي كــدوا عــدم حــدوث التصــادم بنفــس الطريقــة الــتي تحــدث عنهــا بي خلال الانفجــار وأ
وقـوبلت في نفـس الـوقت بتشكيـكٍ مـن المراقـبين الذيـن رأوا اسـتحالة تسـبب حـادث تصـادم لبعـض
السيارات في كل الدمار الناجم عن الانفجار وكل هذه الخسائر في الأرواح، وهو ما فتح المجال واسعًا
لإنتاج الشائعات وتداول التحليلات والتكهنات غير المنضبطة، حيث تم استدعاء خبر قديم يعود لعام
كســجين في معهــد أورام القــاهرة، باعتبــاره الســبب الحقيقــي  يتحــدث عــن انفجــار أنبــوب أ

لحدوث هذا الانفجار.

خرجت الداخلية المصرية في بيان تعقيبي تعليقًا على بيان السيسي، أوضحت
خلاله أن الانفجار وقع بعد تصادم سيارة “محملة بكمية من المتفجرات”

بسيارتين

 من التنظيمات
ٍ

فريق من مؤيدي الحكومة ذهب إلى أن عملاً إرهابيًا تسبب في هذا الانفجار، كعقاب
الإرهابيـة المتعاونـة مـع القـوى الدوليـة الكـبرى، ردًا علـى تنـامي النفـوذ المصري إقليميًـا في كـل مـن ليبيـا
والسودان، ورفض الانخراط في صفقة القرن بعد لقاء الرئيس المصري بجاريد كوشنر، فيما عزا فريق
من معارضي النظام المصري هذا الحادث إلى رغبة الحكومة المصرية المضي قدمًا في مشروع “القاهرة
″، الــذي يحــوي خططًــا لإجلاء الســكان مــن عــدد كــبير مــن منــاطق القــاهرة “الشعبيــة”، غــير
كثر تنظيمًا، بالتعاون مع عدد من ية كبرى وبنية إسكانية أ المخططة جيدًا، وإحلالها بمشاريع استثمار

الوكالات الإنمائية والتمويلية متعددة الجنسيات.

وبين هــذا وذاك، وفي الثالثــة والنصــف عصر الإثنين، غــيرت الدولــة المصريــة روايتهــا الرســمية تمامًــا
وأعلنت ما حدث في محيط معهد الأورام عملاً إرهابيًا، فخ الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية
على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليقدم التعازي لأرواح الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل
للمصــابين الذيــن ســقطوا نتيجــة “للعمــل الإرهــابي الجبــان”، متوعــدًا الإرهــاب بالعمــل مــع الشعــب
المصري لاقتلاعه من جذوره، وبعد نصف ساعة، خرجت الداخلية المصرية في بيان تعقيبي تعليقًا على
بيان السيسي، أوضحت خلاله أن الانفجار وقع بعد تصادم سيارة “محملة بكمية من المتفجرات”
بسيارتين، مشيرةً إلى أن هذه السيارة مبلغ بسرقتها في محافظة المنوفية منذ عدة أشهر، ومحملةً

“حركة حسم” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، على حد قولها، مسؤولية هذا الحادث.

آثار دامية وسوء إدارة

 رســمي صــادر عــن وزارة الصــحة المصريــة، فــإن عــدد القتلى ارتفــع إلى  قتيلاً، بينهــم
ٍ
بحســب بيــان

أربعة مجهولين، ونحو  مصابًا بينهم أربعة في حالة حرجة، بالإضافة إلى “كيس من الأشلاء”.

تقرر إيقاف الخدمات الطبية المقدمة في أقسام الباطنة والأطفال والرعاية
الحرجة والعمليات، لحين انتهاء أعمال شركة “المقاولون العرب” الموكلة من
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الحكومة المصرية

كــد أن الانفجــار ومــا تلاه مــن المكتــب الإعلامــي لجامعــة القــاهرة، التــابع لهــا المعهــد القــومي للأورام، أ
حرائق وقعوا خا المعهد وليس داخله، ومع ذلك، فقد تقرر إخلاء المعهد ونقل  من المرضى إلى
مسـتشفيات القـاهرة، وهـي معهـد نـاصر والمنـيرة ودار السلام للأورام، بعـد تعنـت مسـتشفى سرطـان
الأطفال المعروفــة بـــ() في قبــول عــدد مــن الأطفــال الوافــدين مــن معهــد الأورام بعــد إخلائــه،

وتحطم واجهة المبنى الإداري، وتهشم النوافذ والمكاتب المطلة على الكورنيش.

كما تقرر إيقاف الخدمات الطبية المقدمة في أقسام الباطنة والأطفال والرعاية الحرجة والعمليات،
لحين انتهاء أعمال شركة “المقاولون العرب”، الموكلة من الحكومة المصرية، من الترميم والصيانة، مع
الإبقاء على قسمي الكيماوي والعيادات الخارجية مفتوحين، حيث يتكون المعهد المتضرر من مبنى،
كثر ارتفاعًا وقسم منفصل للعيادات الخارجية لم يصبه أذى، وقد توافد المرضى من يحيط به بنايتان أ

الصباح الباكر لتلقي الخدمة الطبية، رغم الحادث.

ورغم كل ذلك، فقد منعت “منظومة المخلفات الجديدة” و”تقنين الكنائس” رئيس الوزراء المصري،
يـة علـى صـفحته وموفـدًا مصـطفى مـدبولي، مـن الحضـور لمعاينـة موضـع الحـادث، مكتفـيًا ببيـان تعز
يرة الصحة بالأعمال الميدانية، رغم أن المعلوم في مصر محليًا أن رئيس الوزراء يشرف بنفسه على وز
إدارة الأزمات ميدانيًا، نظرًا لصعوبة نزول الرئيس إلى هذه المواقع من الناحية الأمنية، كما حدث في

حادثة حريق رمسيس.

بحسب ما ورد في البيان الثاني للداخلية وتحقيق موقع “المنصة” عن الحادث،
فإن قائد السيارة المسروقة المحملة بالمتفجرات والمنتمي إلى حركة”

حسم” اضطر إلى سلوك الطريق العكسي، هربًا من كمين أمني متمركز بالقرب
من “الزهراء” عند مدخل مدينة “المعادي”

وقد اكتفى التليفزيون المصري وروافده بتقديم شريط مذيل يشير إلى وقوع انفجار في محيط معهد
الأورام، بدلاً من تقديم تغطية مباشرة من موقع الحادث، تاركًا المشاهد المصري فريسةً للشائعات
والقنـوات الأجنبيـة، حـتى تـبين أن سـبب هـذه التغطيـة المقتضبـة كـان  رسائـل “واتسـاب” أرسـلتها
الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع الإعلام إلى المسؤولين في التليفزيون المصري، حذرت خلالها من
نشر تصريحات للمسؤولين الموجودين على الأرض أو بث صور للمصابين من موقع الحادث بحسب
ما أورده “مدى مصر”، ليتداول المدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مغلوطة لمصابين من

. يا خلال أحداث الغوطة الشرقية سور

اللـواء دكتـور أحمـد توفيـق، أسـتاذ إدارة الأزمـات في الجامعـة الأمريكيـة أكد في حـوار مـع “المنصـة” أن
يـد أو تقـل حسـب الأزمـات في حـد ذاتهـا واردة في أي مجتمـع، وعـادة مـا تكـون مصـحوبة بشائعـات تز
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المعلومــات الموثقــة عــن الحــادث مــن الجهــات الرســمية والمعنيــة، مشــيرًا في الــوقت ذاتــه إلى أن تعامــل
الدولة المصرية مع حادثة المعهد كان خلافًا لذلك، إذ “لم يخ علينا أي شخص مسؤول ليحدثنا عن
يـة لحظيـة، منعًـا لحـدوث بلبلـة وتـرك المعلومـات والأسـباب، ولا حـتى بإفـادات مبدئيـة ومتابعـة إخبار
المواطن فريسةً للشكوك والشائعات، في تكرار لما وقع من تخبط وقت انفجار مصنع الكيماويات شرق

القاهرة قبل شهور”.

يطانية فاتورة تجاهل التحذيرات البر

بحسـب مـا ورد في البيـان الثـاني للداخليـة وتحقيـق موقـع “المنصـة” عـن الحـادث، فـإن قائـد السـيارة
المسروقة المحملة بالمتفجرات والمنتمي إلى حركة” حسم” قد اضطر إلى سلوك الطريق العكسي، هربًا
مــن كمين أمــني متمركــز بــالقرب مــن “الــزهراء” عنــد مــدخل مدينــة “المعــادي”، متجهًــا إلى “الجيزة”
للاختبــاء لفــترة قصــيرة بــالقرب مــن إحــدى القــرى النائيــة، إلى حين حلــول موعــد تنفيــذ العمليــة ضــد

إحدى المنشآت الأمنية خلال عيد الأضحى.

في  من يوليو/تموز الماضي، حذرت الخارجية البريطانية الدولة المصرية مما
سمته “هجمات إرهابية محتملة”، قد تحدث خلال المناسبات الدينية، وهو ما

انحاز له بيان الداخلية المصرية عن استخدام السيارة المفخخة في التحضير
لحادث إرهابي خلال عيد الأضحى المقبل

وعلى ما يبدو، وقبل تبني الدولة المصرية لروايتها الثانية بخصوص الإفصاح عن وقوف أيادٍ إرهابية
خلــف التفجــير، كــانت الدولــة المصريــة مهتمــة بنفــي التحــذيرات الأمنيــة البريطانيــة الصــادرة قبــل
أسـبوعين عـن احتماليـة حـدوث عمـل إرهـابي كـبير في مصر، متغاضيـةً في نفـس الـوقت عـن المكاسـب
الرمزية المحتملة من إدانة جماعة الإخوان المسلمين أخلاقيًا بالتورط في العنف خلال حربها الممتدة
على الإرهاب في مصر منذ عام ، خاصة أن أي تنظيم قد مني بفشل ذريع كهذا، وتسبب في

ياء لن يبادر بإعلان مسؤوليته عن الحادث. سقوط هذا العدد من القتلى الأبر

 بالداعمين
ٍ
إلا أن هذه المعادلة تغيرت بين ليلةٍ وضحاها، بإيعاذٍ من مقربين من الرئيس على اتصال

في أبـو ظبي كمـا يبـدو، حيـث “كـان الجميـع في انتظـار بيـان الرئيـس”، بحسـب تحقيـق المنصـة، البيـان
الذي لحقه بيان الداخلية، رغم ما يتضمنه هذا الإقرار من تساؤلات أمنية تخص كيفية تجول سيارة
ــالمتفجرات في وســط القــاهرة، بين الكمــائن الأمنيــة المنتــشرة، وعلــى مقربــة مــن الســفارات محملــة ب

الأجنبية، بعد خمسة أعوام من الحرب على الإرهاب.

 لاحــق فجــر اليــوم بمــا ســماه “حســن التكــاتف
ٍ
وقــد عــزز هــذا التفســير أيضًــا احتفــاء الرئيــس في بيــان

والتكافل في مواجهة قبح الإرهاب”، بعد “رؤية تسا وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا
العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب
ودمار”، حيث أعلنت أبو ظبي عن تبرع بقيمة  مليون جنيه مصري لترميم معهد الأورام في وقت
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متأخر من يوم أمس.

وفي  مــن يوليو/تمــوز المــاضي، حــذرت الخارجيــة البريطانيــة الدولــة المصريــة ممــا ســمته “هجمــات
إرهابيـة محتملـة”، قـد تحـدث خلال المناسـبات الدينيـة، وهـو مـا انحـاز له بيـان الداخليـة المصريـة عـن
اســتخدام الســيارة المفخخــة في التحضــير لحــادث إرهــابي خلال عيــد الأضحــى المقبــل، غــير أن الدولــة
المصرية والإعلام المصري نفوا – جملة وتفصيلاً – صحة هذه المزاعم وقتها، معتبرين إياها جزءًا من
حرب غير رسمية تشنها المملكة المتحدة ضد مصر، انتقامًا من إنجازاتها، خاصة تنظيم بطولة كأس

الأمم الإفريقية.

هذا الحادث، فضلاً عما خلفه من ضحايا ومصابين، فإن طريقة تمريره
ستساهم في توتر العلاقة الرمزية بين الأجهزة الأمنية والجمهور في مصر

يو قـد تكـرر أيضًـا حينمـا أصـدرت السـفارة الأمريكيـة بالقـاهرة تحـذيرات المشكلـة هنـا أن هـذا السـينار
لرعاياهـا للمقيمين في مصر مـن الوجـود في تجمعـات عامـة خشيـة حـدوث عمليـات إرهابيـة محتملـة
على يد حركة “حسم”، مايو/ آيار ، لتجد القاهرة نفسها أمام حادث إرهابي يستهدف الأقباط
الأرذوكس المتوجهين من مطرانية الفشن إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مخلفًا  قتيلاً و مصابًا،

بعد يومين فقط من هذا التحذير.

يــره ســتساهم في تــوتر إذًا، فهــذا الحــادث، فضلاً عمــا خلفــه مــن ضحايــا ومصــابين، فــإن طريقــة تمر
العلاقة الرمزية بين الأجهزة الأمنية والجمهور في مصر، المتوترة أصلاً بفعل الحوادث الأمنية التي تلت
انقلاب الثالث من يوليو عام ، بحيث تكرس لأفضلية وموثوقية الأجهزة الأمنية الغربية على 
الأجهزة المصرية فيما يخص تقييم الوضع الأمني داخليًا، كما أنها، في الوقت ذاته، ستضعف المناعة
ية أمنية تطلقها المؤسسات الغربية الدفاعية للمؤسسات الرسمية المصرية في وجه أي إجراءات احتراز
بخصــوص الســفر إلى مصر مســتقبلاً، مــع توقعــات باســتمرار منــع تــدفق الوفــود الروســية إلى مصر،
والحظر الجوي البريطاني المفروض على السفر إلى شرم الشيخ، بل وتراجع الموسم السياحي الحاليّ
كيد تحذيرات الخارجية البريطانية، وإيقاف بريطانيا لرحلاتها الجوية إلى مصر لمدة إسبوع خلال بعد تأ

الشهر الماضي.

وفي وقــتٍ ســابق، كنــا في “نــون بوســت” قــد تواصــلنا مــع أحــد البــاحثين السياســيين في المركــز المصري
للتــاريخ والــدراسات الإستراتيجيــة بخصــوص ســياسة الــدول الكــبرى في حظــر الطــيران والتحــذيرات
الأمنيـة، فأخبرنـا أن الـدول الكـبرى تفضـل الاكتفـاء بـإطلاق تحـذيرات عامـة أو محـددة بنطـاق جغـرافي
معين ومزمنـــة، دون اللجـــوء للتواصـــل مـــع الحكومـــات المحليـــة، لأنهـــا تعتـــبر أن اســـتخدام أدواتهـــا
ية المتقدمــة في منطقــة مثــل منطقــة الــشرق الأوســط جــزء مــن إرثهــا الاســتعماري تاريخيًــا، الاســتخبار
داخـــل منطقـــة نفـــوذ جيـــو إستراتيجـــي معـــاصرة، في حين تنظـــر الحكومـــات المحليـــة إلى مثـــل هـــذه
التحـذيرات علـى أنهـا تهديـد سـياسي واقتصـادي غـير مطلـوب، راجـع في أفضـل الأحـوال إلى المخـاوف
الغربية المبالغ فيها، وهو ما قد لا يوفر الحماية الكاملة والمطلوبة لرعايا الدول الكبرى في هذه الدول
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حال ركزت على التواصل مع هذه الدول.

بشكل عام، تعتبر الأهداف الميدانية التي تدخل في دائرة نيران التنظيمات
الإرهابية ووسائل التنفيذ التي يعتمد عليها في سبيل إصابة هذه الأهداف،
كالعبوات المتحكم بها عن بعد والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، أسبابًا

ياء والمدنيين واضحة لسقوط أعداد كبيرة من الأبر

وكانت بريطانيا قد أعلنت أيضًا عن تعرض الطائرة الروسية في شرم الشيخ إلى “عمل تخريبي” في
كتـوبر/تشرين ، وهـو مـا ثبـت لاحقًـا بعـد تبـني تنظيـم “ولايـة سـيناء” إسـقاطها عـبر ز عبـوة أ
ناسـفة في حقـائب أحـد المسـافرين، قبـل إقلاعهـا مـن مطـار شرم الشيـخ، وكـاد أن يعصـف بالعلاقـات
المصرية البريطانية نوفمبر/تشرين من نفس العام عندما أصر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد

كاميرون، على إعلان هذه الرواية، بالمخالفة للروايتين المصرية والروسية.

 إنسانية غير مسبوقة والفاعل واحد
ٍ
مآس

بشكل عام، تعتبر الأهداف الميدانية التي تدخل في دائرة نيران التنظيمات الإرهابية ووسائل التنفيذ
التي يعتمد إليها في سبيل إصابة هذه الأهداف كالعبوات المتحكم بها عن بعد والسيارات المفخخة
يـاء والمـدنيين، مـن غـير رجـال الأمـن والأحزمـة الناسـفة، أسـبابًا واضحـة لسـقوط أعـداد كـبيرة مـن الأبر
القـادرين علـى المواجهـة والمـدربين علـى الخـروج مـن هـذه العمليـات بأقـل الخسـائر، وفي مصر بشكـل
 كثيرة قد يكون من بينها تضييق الخناق على هذه المنظمات من جهة، أو رغبة

ٍ
خاص، نظرًا لأسباب

هذه الجماعات في توسيع دوائر أهدافها جغرافيا وهوياتيًا على حد سواء، صرنا نرى مآسي إنسانية لم
يكن يعرفها واقعنا الاجتماعي من قبل.

ففضلاً عن مقتل  روسيًا، دفعةً واحدة، على متن طائرة مدنية مقلعة من مصر، بعد قضائهم
 عام

ٍ
عطلةً صيفية ممتعة في شواطئ جنوب سيناء الساحرة، حيث تحول يوم مقتلهم إلى يوم حزن

كتــوبر/تشرين الثــاني مــن كــل عام، فقــد ســقط العــشرات مــن “المســيحيين” في وطنهــم،  مــن أ
المصريين في عــدة تفجــيرات متتاليــة، كــان أبرزهــا مقتــل  في تفجــير الكنيســة البطرســية الملاصــقة
للكاتدرائيـة المرقسـية ديسـمبر/كانون ، ومقتـل  في حـادث تفجـير كنيسـة مـارجرجس بطنطـا

. قتيلاً في حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا مايو/آيار و ، أبريل/نيسان

كـثر بشاعـة، وهـو “المقتولـون مـن عائلـة واحـدة”، وقـد خلـف الإرهـاب في مصر تصـنيفًا دمويًـا جديـدًا أ
حيـث شهـد تفجـير معهـد الأورام مقتـل  شخصًـا مـن عائلـة واحـدة، تصـادف وجـودهم في سـيارتي
نقل صغيرتين “ميكروباص” للمشاركة في “زفة زواج”، شهدت مقتل العريس وعروسه أيضًا في أثناء
الانفجــار، ومــع ذلــك فهــذه ليســت المــرة الأولى، ففــي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، شهــدت مجــزرة
مسجد الروضة، ببئر العبد في شمال سيناء، التي تبناها تنظيم “ولاية سيناء” لاحقًا، مقتل  فردًا

من عائلة واحدة، من أصل  قتلى خلفتهم الحادثة، ووفاة “ربع” ذكور القرية.
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ويفـرق دكتـور محمد عثمـان الكـاتب الصـحفي بموقـع” إضـاءات” بين اسـتهداف “داعـش” علـى الهويـة
واسـتهداف “حسـم”: فــ”داعش، عنـدما تسـتهدف دار عبـادة أو كمين أو وحـدة عسـكرية فـإن ذلـك
يكون ضمن هدف إستراتيجي، ففي حالة دور العبادة والأقباط مثلاً، يعتمد التنظيم على أن فرص
تمدده مرتبطة بتهديد السلم الاجتماعي بإثارة الفتن في الدول التي يسعى فيها لإيجاد موطئ قدم،
وفي حالة الوحدات العسكرية يستهدف التمدد في الفراغ الأمني والردع الدفاعي بتهديد كل ما هو

أمني، ابتداءً بالوحدات وكبار الضباط وصولاً إلى صغار العساكر والمتعاونين الأمنيين “المخبرين”.

يًا، وتقتل ببدائية أما هذه الحركات مثل حسم، فهي “فاشلة على كل المستويات، إذ تحرم القتل نظر
كـبر مـن قـدراتهم، وبـأدوات الأدوات والوسائـل، وتسـتقطب الشبـاب وتـ بهـم في عمليـات معقـدة أ
كــثر مــن مدينــة مصريــة أن انفجــرت كــثر مــن مــرة في أ بدائيــة، وخــبرات شبــه معدومة، وقــد حــدث أ
العبوات في أجساد منفذيها، حتى قبل الوصول إلى الهدف، وفي إحدى العمليات استخدم التنظيم

مؤقت غسالة كهربائية لضبط الوقت”!
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